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عن  بي  ستوى التركي في الم ند الحيدري  كانت المفارقات التي أحدثتها قصائد بل
 طريق توظيف أبنية نحوية، منها:

 الجملة الاسمية: -0

سياقه  ية إلاّ عبر توضي   لا يمكن تحديد جماليات أي نص من النصوص الأدب
لة سند إ ،العام وهو الجم سند والم عد الم لة الاسمية ويُ يب الجم ية ترك في بن ساً  يه أسا ل

والجملة الفعلية عند اللغويين، إذ لا ينعقد التركيب إلاّ بوجودهما، بل " هما ما لا يغني 
شعر  ،(1)واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بُدّاً" في  لة الاسمية  وجاءت الجم

كأن فة،  ير مألو ها دلالات غ شيع بين شكل ت يدري ب ند الح جوة  بل بر ف لة الخ شكل دلا ت
ئدة" تِمُّ للفا ُ جزء الم بر" ال كون الخ جب أن ي لذي ي قت ا في الو تدأ،  مع المب سعة  ، (2)وا

ما  ئدة ضدية، ك كون الفا ئدة، ت فيجعل وظيفة الخبر بدلاً من أن يكون الجزء المتمم للفا
 :(3)في قصيدة )شكايةُ مُهْمِل( قوله

... 
 وكصورٍ 

 سَلَبَ الغبارُ جَمالَها
 ظلِ صَمْتٍ بالظَّلامِ مُلَّفعِ في

 أنا مثلُها،
 نمةي شكاية مُهمِلٍ وصةاخ مهزورٍ

 وبسمة أدمعٍ،                               
حد  مل ب شكاية مه ها، إذ إن  بة عنوان نذ عت قة م صيدة روح المفار هذه الق قدم  ت

عادةً  يأتي الخبر  متن،  في ال في ذاتها مفارقة مفهومية ما تلبث أن تتجسد  تدأ  عد المب ب
شعرية  غة ال في الل شاعر "  كن ال بذكره، ول لة  لق الدلا جل أن تنغ من أ فة  غة المألو الل

تدأ كر المب ستتبع ذ نا ن قة يجعل شترك .للمفار لة مفتوحة، وي قى الدلا جل أن تب من أ  ....
، فالجملااة الاساامية مكونااة ماان المبتاادأ )عمااري( (4)المتلقااي فااي اقتناااص أطرافهااا"

                                                 
 .1/23: سيبويه -الكتاب (1)
لك (2) بن ما ية ا يل على ألف مداني: ،شرح ابن عق لي اله لرحمن العقي بد ا بن ع يل، عبد الله  بن عق  ا

1/201. 

 .98: بلند الحيدري، الأعمال الكاملة (3)

 .254: المفارقة في شعر الرواد، قيس حمزة الخفاجي (4)
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حرف والأخبار المعطو عن طريق  فة )شكاية مهمل، وصراخ مهجور، وبسمة أدمع( 
في الأول  سلبي، ف لي  قل دلا لى ح ضافة إ عة م بار المتتاب جد الأخ لواو(، فن طف )ا الع
لم  صراخ إذا  جدوى ال ما  ية  في الثان لين، و ند المُهمِ شكاية ع مل، حصر ال شكاية مه

بأدمعٍ، ف جه  في الو سمة  يد الب ثة حصر وتحد في الثال سمع، و قة يُ حدثت المفار بذلك 
 التركيبية عن طريق التنافر الموجود بين المبتدأ و)الأخبار المعطوفة(.

في  شاعر  قول ال ية(، ك لة الفعل من )الجم عن طريق الخبر  حدث المفارقة  قد ت
 :(1) قصيدة )الصَمت الحالم(، بقوله

 ما لي أراك كشانةٍ 

 جاثٍ 
 نلى حُلْمِ الطةيقْ 

 والظُّنون بلا رفيقْأنمى يعكز بالهواجس 
 يحبو نلى فزة الصِّبا
 متعثةاً بخطى الشّةوقْ

 حسب السّنا إغفاء  بيضاء في الوادي العميقْ
 وستنتهي أحلامُهُ الحيْةَى 

 إلى أبدٍ نتيقٍ
 لا شيءَ غيةَ الأرضِ ، خافقنا الصّفيقْ

 لا شيء غية رسومِنا يخبو بةاكةِ  الطّةيقْ  
من الم نة  نا متكو صورة ه جد ال ّز ن ية )تعك لة الفعل بره الجم مى( وخ تدأ )أع ب

ندما  كن ع لى عكاز يرشده، ول بالهواجس والظّنون باق رفيق(، فالأعمى عادة يحتاج إ
عدم  لة  في حا سيما  لهّ ولا شده تُضِ ما تر بدل  نون، ف بالهواجس والظ مى  كز الأع يتع

فردات أو  ستخدام م ند ا عدة " ع فه المتبا يب بأطرا هذا الترك يرات وجود الرفيق، ف تعب
يدل  (2)في سياقات جديدة غير السياقات الشائعة لاستخدامها" قة، ل في خلق مفار سهم  أ

 على الضياع والتيه.
)بل( التي تفيد الاستدراك اوحدثت المفارقة أيضاً في الجملة الاسمية المعطوفة ب

 :(3)كما في قصيدة )حوار الألوان( إذ يقول
 لْ  نسمحَ 

 م  جلدي لي غلاَّ أن يةبحَ يزار الزلد الأسود
 م  جلدي نعلًا

                                                 
 .41-40: الأعمال الكاملة (1)

 .141نجيب محفوظ نموذجاً، حسن حماد:  -الروائي النص المفارقة في (2)

 .815: الأعمال الكاملة (3)



- 42- 

 قلْ: كلّا 
 ل  يصبح مويي قمحاً 

 بلْ ملحاً 
...... 

استطاع الشاعر أن يكشف عن الواقع الاستعماري الموجود في الوطن العربي، 
لذي  سبايا ا يقٍ و شعب كرق ناء ال ولاسيما في أفريقيا الذي كان يتاجر فيه الاستعمار بأب

ب له  مز  لد الأسو ار جار الج لن )ت نه  ية أ مل المنف كرار الج بر ت شاعر ع قرر ال د(، في
هم ولا  تاجرة ب يسم  أن يحقق الاستعمار ربحاً مادياً ما أوحت به لفظة )غاق( عبر الم
ماان خاااقل اسااتعبادهم أداةً يحقااق ماان خاقلهااا توسااعاته الاسااتعمارية بجعلهاام وساايلة 

ب بالنفي  من الحاضر ) اللتجاوز ما أوحت به لفظة )نعاقً(، وهذا الإقرار  حول  لن( يت
سيتكون  تي  ثورة ال لرفض وال لة ا كداً لحا شرافاً مؤ سه است من  لنف حين  ستقبل  إلى الم
لذي يصل  كاق( ا ته الأداة ) ما منح عليه الأجيال القادمة بوصفه رفضاً رادعاً وزاجراً 

ظة ابالشاعر حداً لا يريد أن يكون ل به لف )موته: تضحياته( رخاءً للمستعمر ما أوحت 
به  اقم (، وإنما يكون ل)ال ما أوحت  مرة  مات ال )موته( ألماً ممضاً وسلسلة من الانتقا

لى  لدول الاستعمارية ع ستتجرعها ا مة و يال القاد ها الأج ستقوم ب تي  ل ( ال ظة )الم لف
شاعر  يأتي ال لوقهم، إذ  سيغه ح حاً لا تست ياتهم مل مدى وجودها لا محالة، وستصب  ح

ببأداة العطف ) بل( ليعدّل مسا ستأنف  بذلك ي  ار الدلالة باتجاه آخر معاكس تماماً فهو 
هي،  باالنفي والن ها، إذ يعطف  ما قبل ضاً ل يداً مناق نىً جد بل( مع ك) بل  كن) او في ( ل "

بين (1)" تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها ما  ناقض  ، ويحدث الشاعر بهذا الت
تي ثنائية )الحياة/الموت( مفارقة، أي الموت من أجل ال تة ال ياة المي حياة أفضل من الح

   يحياها.
في  ما  سخة، ك مازال( النا ساطة ) سمية بو لة الا في الجم قة  حدث المفار قد ت و

 :(2)قصيدة )أغاني الحارس المتعب( إذ يقول الشاعر
 أنةف كم أنت حزي  أيها الحارس
 أنةف كم أنت متعب أيها الحارس

 وأن الفزة الةي ينتظة ما ةال
 بعيداً... ولك ،

 حةار م  أن ينام، فالشّوارع 
 المضاء  بآلاف المصابيح ما ةالت
 ملأى بالزةيمة والزيف والخداع

                                                 
 2/390شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، أبو الحسن علي بن محمد الأشموني:  (1)

 .534-533 الأعمال الكاملة: (2)
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 ونليك أن يةصد كلّ شيء بكثية
 م  الحةر،

 لك أن يغني أغانيك الحزينه
 . ولكْ .طوال اللّيل

 إياك أن ينسى أنك مسئول
 ن  كل هةا العصة، وربما سيطلب

 .منك النزد 
هو الأمل نا  حارس ه ضمير،  ال هو ال جدة، " و نه الن ستطلب م لذي  جى ا المرت

وهااو الشاااعر، وهااو الفنااان الملتاازم، أو الإنسااان بااداخل بلنااد الحياادري الااذي يعااي 
عه" عالم جمي عن ال بآلاف (1)مسؤوليته  شوارع المضاءة  نام؛ لأن ال يه أن لا ي لذا فعل  ،

نفسااه ماان  المصااابي  مازالاات ماالأى بالجريمااة والزيااف والخااداع، فالشاااعر لا يعفااي
عن العصر  سه مسؤولاً  عد نف نه ي حزان و"لأ المسؤولية وما حلّ بأمته من نكسات وأ
ها  عوة في يسعى لإثبات هويته فيه، إنه صاحب رسالة، وكل عمل جاد يحمل رسالة ود

ستطلب (2)محاولاً الوصول إلى النقطة الصحيحة التي هي تغيير العالم" ، فالنجدة التي 
عد أن  منه يوماً لابدّ لها من قع العربي ب هذا الوا في  انتفاضة الحارس ويقظته وحذره 

مرض العصر،  هو  شاعر  لدى ال نوم  نوم، " إن ال لة وال عاش الإنسان إلى درجة الغف
نه  نا، إ صادي لمجتمع كري والاقت ماعي والف سي والاجت لف السيا مز التخ هو ر نوم  ال

حلّ ب ما  شعوب  بالعرب، وبال حلّ  ما  نوم ل مار"النكسة... ولولا ال من د حل  ، (3)ها وي
فالمفارقة حاصلة في الجملة الاسمية عن طريق )ما زالت( " التي تفيد استمرار الفعل 

، فمااع أن آلاف المصااابي  مضاااءة فااي الشااوارع لكاان (4)واتصاااله باازمن الأخبااار"
 الجريمة لما تزل تغمر شوارعنا بالدم.

 :(5))الطّرد( قولهوثمة مثال آخر للمفارقة بوساطة )صار( الناسخة في قصيدة 
 ولدتُ خلف البابْ

 كبةت،
 خلف البابْ

 وخلف هةا البابْ

                                                 
 موسى،، شمس الدين (بعاد الثاقثةعبر الأ حوار) وقفة نقدية مع الشاعر بلند الحيدري وقصيدته (1)

 .111م: 1978، 6ع الأقاقم،مجلة 

 .93م: 1985، 11ع الأقاقم،مجلة لياس سلوم، إ دري ناقداً،يبلند الح (2)

ئري:  -ويكون التجاوز (3) حديث، محمد الجزا قي ال شعر العرا ، 303دراسات نقدية معاصرة في ال
309. 

 .7/106شرح المفصّل، يعيش بن علي بن يعيش النحوي:  (4)

 .573الأعمال الكاملة:  (5)
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 كم مةٍ  صار الهوى في جسدي
 مخالباً
 .ونابْ

يظهاار أن تاااريح تهماايش الشاااعر يرجااع إلااى زماان الااولادة )ولاادتُ خلااف 
لذي رمز  باب، ا شاً مطروداً خلف ال البابْ/كبرت خلف البابْ(، إذ نشأ وترعرع مهم

فع إلى )البيت: ال ما د وطن( إلا أن هذا التهميش لم يفقد عنده الإحساس الشديد بالغربة 
قه  به ويمز تك  لهاجس الهوى )العودة إلى الوطن( أن يكون نافذاً في العمق ومتمكناً يف
جانس  عدم الت في  حراف  هذا الان ألماً ولوعة ما أوحت به لفظتا )المخالب/والناب(، وب

لة ا حول بدلا ها يت صار وخبر سم  قة بين ا حدث مفار ما أ ماً م ضه تما لى نقي هوى إ ل
 .تركيبية

في  ما  كن( لاقستدراك، ك ساطة )ل لة الاسمية بو في الجم قة  حدث المفار قد ت و
 :(1)قصيدة )جحيم (، إذ يقول 

 ...وذلك
 الأفق بألوانه الزَّرقاء مأوى

 روحي السَّاميهْ
 ... لك  حيَّات جحيم الخنَى

 أغةي  باللَّة  شيطانيهْ 
ماً أفادت  عدها حُك ما ب سب ل بأن تن ر  قة، " وفسُِّ نى المفار كن( لاقستدراك مع )ل

عدها" ما ب ناقض ل كاقم م ستغل (2)مخالفاً لحكم ما قبلها، ولذلك لابد من أن يتقدمها  ، وا
صياغة  الشاعر )لكن( الاستدراك هنا للعدول، " فاستدعاء )لكن( كان مؤشراً لعدول ال

ما يه  خالف ف لذي ي ستدراك ا لى الا له" إ ما قب عده  غب (3)ب لذي لا ير قت ا في الو ، ف
الشاعر في إنزال الإنسان من قدسه إلى حضيض اللذّة الآنية الفانية، إذ نراه يعدل عن 
تي  ذلك بعدما أغرته حيّات جحيم الخنى باللذة، فبذلك حدثت المفارقة بوساطة )لكن( ال

 تفيد الاستدراك.
مية بوساااطة )الاسااتفهام( و )أم وأخيااراً قااد تحاادث المفارقااة فااي الجملااة الاساا

 :(4) المنقطعة(، كما في قصيدة )لعنة التراب( قوله
 .... أهةي.ما لزفنيك يةجفان

 .؟.دنو  الشَّة

                                                 
 .119 الأعمال الكاملة: (1)

 .1/304بن هشام الأنصاري: أبو محمد عبد الله  اللبيب عن كتب الأعاريب، مغني (2)

 .94أدب ابن زيدون نموذجاً:  -دراسة نظرية تطبيقية -بناء المفارقة (3)

 .37: النشيجن. قصيدة  ينظر: م.و ،128 الأعمال الكاملة: (4)



- 45- 

 .؟.أم نةية حياء
من  الاستفهام بالهمزة هنا لا يأتي بقصد طلب التعيين، بل جاء لإظهار التعجب 

َّرِ  عوة الش هذي د مرتجفين )أ نين ال كة الجف ثم.حر خوف  .؟(،  لى ال لك إ عن ذ عدل  ي
صياغية .والخجل )أم نذير حياء .؟(، لينتج بذلك التصادم الدلالي من خاقل المواجهة ال

تأتي )أم(  ثم  بين )الهمزة( و)أم المنقطعة(، إذ تدفع الاستفهام  الدلالة في اتجاه محدد، 
شكل لك  كل ذ في مسار ضدي، و عه   الإضراب بمعنى )بل( لتعدل هذا الاتجاه أو تدف

 .(1).. وفت  النصية على أفق الاحتمالات.المفارقة

 الجملة الفعلية: -7

عل  ها الف ما نوات صليين ه من عنصرين أ كون  الجملة الفعلية هي الجملة التي تت
لة  شعر الحيدري دا في  ية  قة الفعل يه، وجاءت المفار سنداً ال عل م بوصفه مسنداً والفا

لذي لا على شمولية المفارقة عن طريق تجددها على  قع ا لزمن والمناقضة للوا مدار ا
 :(2)يلبث أن تتبين حقيقته، كما في قصيدة )الشهيد( يقول

 غداً
 إذا ما ةحزحت أكفنا

 سكونَه
 ستُدركون

 ما الّةي أبقى لنا مهاجة ، صموتُ
 ستُدركون

 ما الّةي خبأ يحت جفنه السّكوتُ
 وكيف أن مسةباً في اللّيل قد أضاءه يابوتُ 

 يولد إذ يموت وكيف أن بعضنا
قد  ية ) لة الفعل في الجم له  لى فاع سناده إ إن المفارقة تظهر في الفعل الماضي بإ
لذي  لدلالي ا نافر ا هذا الت يل، ف من الل أضاءه تابوت(، فكيف لتابوت أن يضيء مسرباً 
باطني  عد ال في الب ستخدامه ليتجلى  جاء ا في المظهر  عل الماضي  ية الف يتبيّن عبر بن

هو أ خر، و نىً آ ضاءوا مع لذين أ هم ا تابوت(  خاقل ) من  ليهم  شهداء والإشارة إ ن ال
من الظلم  خاقص  قة لل شاعر طري ظر ال في ن شهادة  مسرباً من الليل، لذلك أصبحت ال
يف أن  له )وك موت بقو من ال لولادة  وولادة جديدة، وجاء السطر الأخير لتأكيد دلالة ا

 الموت أو بعد الموت.بعضنا يولد إذ يموت(، فجعل الشاعر الولادة محققة في 

                                                 
تاب و ،103 أدب ابن زيدون نموذجاً: -دراسة نظرية تطبيقية -بناء المفارقة ينظر: (1) شعر،ك د.  ال

 .  68-67 المطلب: محمد عبد
 .606 الأعمال الكاملة:( 2)
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وفاي قصاايدة )هاام... وأنااا( نجااد التناافر جليّاااً بااين الفعاال المضااارع وفاعلااه إذ 
 :(1)يقول

 يختلا الأصواتْ
 أصوات الأمواتْ

 أموات يبحث في الأمواتْ
 ن  شيء يضحك أو يبكي
 ن  شيء يصبح جيفارا

 في فيلم أمةيكي
ختاقط خاقل ا من  صله  عن أ شيء  كل  الأصوات،  تمكن الشاعر من زحزحة 

قي  يب الخل في الترت أصوات الأموات، أموات تبحث في الأموات، إذ يظهر الفوضى 
لة  في الجم للكون والأحياء، فجعل للسكون والصمت أصواتاً، والمفارقة الفعلية محققة 
الفعليااة )تبحااث فااي الأمااوات( عباار التنااافر الموجااود بااين الفعاال المضااارع )تبحااث( 

ئدة هي( العا ضمير ) له ال عن  وفاع موات  حث الأ قل أن يب هل يع كن  موات، ول لى أ إ
هذا  سوغ ل ناك م ما ه لك رب مع ذ ياً، و صديقه ظاهر كن ت هذا لا يم موتى؟ ف قرانهم ال أ
صب   مثاقً، إذ أ ضالي  فارا( الن سارية )جي الاستخدام ألا وهو إبراز دور الشخصية الي

ارا " غااداً بموتااه يبحااث الأمااوات فيمااا بياانهم كااأنهم أحياااء. وهااو مااا أكااده قااول جيفاا
 .(2)سأعرض أهل القبور وأجعلها ثورة تحت التراب"

ظل(،  مدفن ال صيدة ) في ق ما  عل، ك عل والفا بين الف نافر  خر للت ثال آ في م و
 :(3)قوله

 وغداً،
 يسةق الزدار هوانا
 .. وغيومهْ.صحو  النَّاب  السَّنا

جدار  نا( أن  جدار هوا سرق ال ني قريب )وغداً/ي ستباق زم في ا يتنبأ الحيدري 
طراز  من  سارق  لى  سنته وتشخيصه إ عد أن جدار ب ستحيل ال ما، إذ ي القبر يفصل بينه
عن  موت أعجزه  باقتراب ال شاعر  خاص يسرق شيئاً معنوياً )الهوى(، إن إحساس ال

نراه غة، إذ  يار الل ها مع عايير ومن تزام بالم لى  الال سرق( إ ضارع )ي عل الم سند الف ي
لة  عة الجم الفاعل )الجدار( الذي لا يتاقءم معه دلالياً، وبذلك خرق القانون الثابت لطبي

 الفعلية. 
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في  اوقد يأتي ب ما  )الفعل الناقص( ليفيد التحويل ومن خاقله إحداث المفارقة، ك
 : (1)قصيدة )الشهيد(، إذ يقول
 أروع ما أبقى بها 

 لموت لنا... الةّجاءْ إن صةت في ا
 . أحياءْ..إن صارت المويى به

في  مين  صرين مه صفهما عن صارت( بو رتَ و ضيان )صِ عاقن الما سهم الف أ
صنع المفارقة في السطر الأخير بتحويله )الموتى( إلى )أحياء(، إن معنى صار هو " 

حال" لى  حال إ من  حوّل  قال والت مع )إ(2)الانت ضي  عل الما ستعمال الف قق ا ن( ، ويح
مدار  لى  شهيد ع شمولية لل صورة ال هذه ال سم  في ر ها  فاد من قد أ قة، ف شرطية مفار ال
شرط  الزمن، وهي مناقضة للواقع، يقول الشيح عبد القاهر الجرجاني في ذلك: " إن ال

ها" مان كل مَّ الأز عادة أن يعُ قض ال في (3)في ن ته  صيغة رغب هذه ال شاعر ب ، ويظهر ال
ت شدة رغب نه ل نه بصيغة حصول ذلك، حتى كأ حدث ع عاً وت قع واق ه تصور غير الوا

ستجابات  ساً لاق سية وانعكا ية النف هراً للرؤ ليس إلاّ مظ ير  هذا التعب ثل  ضي، وم الما
 . (4)الداخلية وهو غالباً ما يتخطى حدود الواقع وجموده

مد  قد اعت وترددت كثيراً في شعر الحيدري مفارقة الفعل المضارع مع النفي، و
 :(5)مرجعيات المثبتة، كما في قصيدة )إلى بيروت الحجر النائي(، قولهالنفي مضاداً لل

 ويظل الليل وراء الأسوار طويلا
 مثل حكايات نزا زنا

 مثلَ مغاةلِهَ  وهّ  يكةرن أغاني سوداء
 ن  امةأ  يحمل في الحي ولا يلدُ

 يكبة في الوهم ولا يعدُ.
الولادة هي المرحلة الاقحقة للحمل، فاق يمكن أن تحمل المرأة ولا تلد، إذاً كيف 
ما  بالأحرى  لولادة، أو  مل وا بين الح نافر  ستخدام المت هذا الا سه ب شاعر لنف سم  ال
غ لهذا الحمل الكاذب؟ فمن بين التفسيرات القريبة للصحة، ربّما هي وإنْ حدثت  المسوِّ

ناك  نا وه ية ه قة ثورات جماهير مل مفار صب  أ صار، فأ مرة الانت تأتِ بث لم  ها  إلاّ أن
لوهم،  في ا لم إلاّ  هذا الح بر  فاق يك لوهم، أي  جاوز ا قدوره ت ليس بم ضعيفاً  ناة  المعا
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غاني  كررن أ هنّ ي لة )و في جم عت المضاد  شاعر الن ولتوكيد دلالة الإحباط وظّف ال
ع في سوداء( التي بوساطتها أحدث مفارقة أخرى، فبذلك أسهم الف في  ل المضارع المن

في  ية  لة توليد هي جم ية  سمية والفعل لة الا ية،  والجم لة الفعل في الجم قة  لق المفار خ
منهج الدكتور العمايرة " ولكنها تصب  تحويلية إذا دخلها عنصر من عناصر التحويل 
التااي حااددها د.عمااايرة وهااي: الترتيااب، والزيااادة، والحااذف، والحركااة الإعرابيااة، 

 .(1)والتنغيم"

 المجرور: -4

هناااك نوعااان ماان الجاار الأصاالي، همااا: المجاارور بحاارف الجاار والمجاارور 
شعر  في  لك  سنبين ذ قة، و حداث المفار لى إ قدرة ع يه ال جر بنوع لك ال بالإضافة، يمت

 الحيدري، ونبدأ با: 

قة  -أ المجرور بحرف جر: للمجرور بحرف الجر فاعلية قادرة على إحداث المفار
هو مضاد أو وصدم المتلقي، وذلك  عن طريق " استبدال المجرور المضاد بما 

 .(2)منافر له، مما يحقق تضاداً بين عناصر المحور التركيبي"

. .ماان المفارقااات التااي أحاادثها المجاارور بحاارف الجاار فااي قصاايدته )غُفرانااك
 :  (3)بيروت(، قوله

 في يلك اللّيلهْ
 كانت بيةوت بلا قلبِ

... 
 في يلك الّليلة كانت بيةوتْ

 يولد في يابوتْ
في الصورة  كن  الصور المستخدمة في هذه القصيدة كلها توحي إلى الموت، ول
بين  ية  ستعارة تنافر ِّدت ا تابوت( ول في  لد  نت بيروت/تو لة كا لك اللي في ت يرة ) الأخ

ف تابوت(،  عل  ا)الولادة/ال قائق، ول في الح ناقض  قارئ بت شعر ال ياة، إذ ي فاء الح لانط
يد الشاعر يقصد بهذا التض من جد ها  ياة في لد الح سي وتو اد أن بيروت تتعود على المآ

تابوت(  حدث الاسم المجرور ) بذلك أ حدي، ف من رحم المعاناة والموت الدالّ على الت
 بحرف جر )في( مفارقة في صورة تناقضية.
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لى  يق إ في الطر صيدته ) في ق ما  عه، ك ما نتوق قيض  خر ن كان آ في م جد  ون
 :(1)بيروت( إذ يقول
 ت فلست للّيل ولست لصبحوإني سقط

 ومسّي جةاحي نلّ لنا،
 لقاء هنا

 يصية بنا... الموطنا
 فأدرك بعثي

 بمويي.
في  ما  من حيث دلالته قيض  فان على طرفي ن جمع الشاعر هنا بين لفظتين تق
ياة  من الح جملة )فأدرك بعثي بموتي(، اوهو أبلغ ما يكون تعبيراً عن المعاناة واليأس 

سة أو  واختاقل الأوضاع، وهو جار السيا شرة على ت لة مبا شن" حم عن  عد  بذلك يبت
غاة" كام الط تافهين أو الح هرجين ال يز (2)الم من ح ياء  قل الأح لذي ين هو ا فالموت   ،

في  الوجود إلى حيز العدم، إذ قرن الشاعر البعث بالموت بوساطة حرف جر )الباء(، 
نه ي ية الآخر، ولك ثورة حين أن وجود أحدهما دلالة واضحة على عدم نا أن ال قصد ه

ها، أي بمجرد  عاث ل هو انب عاثهم  تون؛ لأن انب ستحقق أهدافها بموت هؤلاء الذين يمو
موته سيبعث من جديد، فبذلك أحدث الاسم المجرور بحرف جر مفارقة على المحور 

 التركيبي.
 :(3).. لمَِنْ.. ؟(، قوله.وفي قصيدة )أأعودُ 

 ايةكني يا أبةهة الأشةمْ
 أحملُ رجلي بكفيّ. .ها أنّي

 وأرحل نبة بحارٍ.. وبحارِ
 نبة سماءٍ

 ل  أسأل فيها م  أي  يزيء نهاري؟  
مألوف،  شيء  يه  من بطش أبرهة الأشرم على رجل هرب  فهذا الراحل الذي ي
بين  نافر  مة ت كان ث فإذا  ولكن الهارب الذي يحمل رجليه بكفيّه شيء لم يألفه المتلقي، 

لذلك هذا المجرور وما قبله، فإن هذ شاعر، و صاب ال تي أ هول الفاجعة ال عن  ناجم  ا 
في  جود  هو مو ما  خالف  حو ي لى ن صف ع كل و فوق  لذي ي شهد ا صوير الم أراد ت
فاق  نافرة،  بين أركان مت شاعر  ها ال تي يجمع في سمة ال يد اللحظة الحا الواقع، وهو ول

برزت المفا كذا  سهولة، وه بالكفين ب لرجلين  بين حمل ا قة يمكن إيجاد صلة وشيجة  ر
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سراً  قي وك من خاقل المجرور المضاد للمرجعية المنطقية محدثة صدمة في ذهن المتل
 لتوقعاته.
مع  –ب قة  يق المفار لى تحق قدرة ع يه ال ضاف إل لك الم ضافة: يمت جرور بالإ الم

 .(1)المضاف، " بوساطة اختيارهما من وسطين متنافرين أو متضادين"
المضاف إليه أنه يعمد إلى الجمع ونجد في اختيارات الشاعر لألفاظ المضاف و

نىً  بين ألفاظ جديدة لم تألف اللغة الجمع بينهما، مما يؤدي إلى تركيب جديد، يحمل مع
صف  عد منت فات ب صيدة )اعترا في ق ما  ته، ك شاعر وتجرب ية ال من رؤ عاً  فاً ناب مختل

 :(2)اللَّيل(، قوله
 يا أنتِ

 يا جةحاً في الةَّات
 . أنا.يا أنت

 تْيا صمت الكلما
 . متنا.مهزلة إنا

 . ما ةلنا.لكنا
 نتحةك أحياءً في صحةاء الأمواتْ

مل  في أ سه إلاّ  يدرك نف لم  كذا  لم يدرك الشاعر صوته إلاّ بعد فوات الأوان، و
في  ياء يتحركون  لوا أح ما زا جدهم  ما ي مات، ولكن مهزلة المهازل تكتشف عنده حين

ية، صحراء الأموات، فبذلك أحدث الاسم المجرور بالإض قة تركيب افة )الأموات( مفار
هذا  مردّ  كن  صحراء؟ ول هم ال فأنّى ل قابر،  في الم في حضن الأرض  هم  فالأموات 
هم  مع، ف في الزيف والق القول هو الاستهزاء بالأحياء، ويقصد بالأحياء الذين يعيشون 
ياء مل، والأح يه ولا أ ياة ف حل لا ح قع قا  كالأموات لا يعني وجودهم شيئاً، أي أن الوا
ينهم  كأنهم أموات دون حياة ولا تفكير، وهم مسلوبو الإرادة، إذ لا يرى الشاعر فرقاً ب

 وبين الأموات سوى كونهم في صحراء خالية من كل مقومات الحياة.
في قصيدة  حدثت بوساطة الاسم المجرور بالإضافة  قةٍ  خر لمفار ثالاً آ فلْنَرَ م

 :  (3))حوار عبر الأبعاد الثاقثة(
 .عدك في خطو  إنسانك نبة الأرضلسنا إلّا ب

 بعدك في الصّحو النَّا م كلَّ مساءْ
 .بعدك في النّزع المتسا ل في ألف رجاءْ
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مع  ثاني  سطر ال في ال قة  في خلق مفار أسهم الاسم المجرور بالإضافة )النائم( 
فاظ ؟  يب بالأل هذه الألاع ما  ُرى  كن ت حو(، ل في الصّ جر ) حرف  جرور ب سم الم الا
ظة  يه أن اليق شكّ ف ما لا  حد؟، م في وقت وا ماً  أيجوز أن يكون الإنسان مستيقظاً ونائ

عا سبحانه وت من الله  تان  ما نعم نا والنوم ه ضان، إذاً علي ما نقي من أنه لرغم  لى على ا
ها، وإلاّ سنصب   ية فهم قة بغ إيجاد الوسيلة الممكنة لإحداث ثغرة في جدار هذه المفار
ها  لذي إنْ أدرك قارئ ا لذكاء ال باراً  قة اخت نت المفار ضحية من ضحاياها " من هنا كا

قد وقع ياً، وإلاّ ف قة أنموذج قارئ مفار هم يصعب  كما أرادها الكاتب، كان  سوء ف في 
سه" قارئ نف خرى ضحيتها ال كون (1)التخلص منه، وهو ما قد يشكل مفارقة أ ما ي ، رب

المسوغ في ذلك، حين يجمع الشاعر بين اليقظة والنوم في عاققة تنافرية لإدانة الواقع 
ستيقظاً  نه م المزري الذي يعيشه الإنسان وإذعانه لجبروت السلطة، إذ لا فرق بين كو

حدث الاسم المجرور  أو نائماً  كذا أ عه، وه ير واق في تغي شيئاً  عل  ستطع أن يف إنْ لم ي
ماً  كون دائ باط ي هذا الارت فإن "  عة،  بالإضافة مفارقة عبر الربط بين أشياء غير متوق

 .(2)شيئاً جديداً يحمل الإثارة"
في  جرور بالإضافة  سم الم ساطة الا حدثت بو تي  قة ال خر للمفار ثال آ مة م وث

 :(3)اصف السود( بقولهقصيدة )العو
 يا موجة الموتِ

 ضزِّي
 واكسحي ةمني

 وما يحمل م  طيشٍ
 وم  نزقٍ

 إنَّ الصَّباح الةي قد كنت آمله
 . ولم أبصة سوى الغسقِِ .. وجاء.ولَّى

تمثال الأسااطر الشاعرية هنااا ذروة التشااؤم، إذ وصاال الشااعر إلااى حاد رغبااة 
نادي  جده ي خاقص، ون جدى الوسيلة لل نه أ موت كأ لى ال ظر إ ياة، فين الخاقص من الح
شقة  لب الم نوي أن تج شيء مع هو  موت و لى ال ضيفها إ سي ي شيء ح هو  جة و المو

لذي والجزع وأن تذهب بزمنه وما تحمله من الخفة والطيش؛ لأنه أ صباح ا درك أن ال
مواج،  موت أ عل لل سق، فج سوى الغ ترك وراءه  لم ي خرين، و جاء آ ىّ و ظره ول ينت
قب   والموج يتسم بالحركة وبالطغيان، لكنه أضافها إلى الموت لتكتس  زمنه المتعثر و
ضافة  خاقل إ من  يب  في الترك قة  حداث المفار من إ يدري  كن الح بذلك تم عه، و واق
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لى الم جة( إ نادى )مو شياء الم صاحبات الأ من م جة  موت(؛ لأن المو يه )ال ضاف إل
 المادية، أما الموت وهو )مفارقة الروح للجسد( هو شيء معنوي لا يمكن رؤيته.  

 النعت: -3

ية  يعد النعت الضدي: أي الذي يتضاد مع المنعوت من بين الموضوعات النحو
لك لوجود عاققة التي تشكل المفارقة الشعرية لما يحدثه من توتر في ذهن المتل قي، ذ

هِ:  لُ لمتبوعِ تابعُ، المكمِّ نه " ال ف النعت في المصادر النحوية بأ المنافرة تركيبياً، وعُرِّ
به.ببيان صفة من صفاته لق  ما تع من صفات  سببيّه" -.. أو  ني أن (1)وهو  هذا يع ، و

شعرياً لإحداث  عت الموظف  كن الن يده، ول عوت أو تحد من توضي  المن يد  النعت يز
حث  يرى البا لذلك  قي،  المفارقة ينقص المتبوع كونه يناقض المعنى الذي يتوقعه المتل
لبي  يد السَّ هي التحد شعرية  قة ال في المفار عت  مة الن فاجي( أن " مه مزة الخ قيس ح (

كوهن( -وليس )الاقتحديد( من .-كما يقول ) ستاقبه  عوت با يد المن نى تحد ما بمع .. وإن
 .(2)ة فقط".. وتأطيره بهذه الصف.مرجعيته

ند  ماعي ع ونجد مثل هذا التوظيف للمفارقة لإظهار قب  الواقع السياسي والاجت
 :  (3)الشاعر في قصيدته )ضحكة قصيرة( بقوله

 يا أرض الزّيف
 يا نصة الزّيف

 سنصلي للبحة الغارق في الأصداف
 لحصى العةّاف

 وسنسمل نيَ  الشّمسِ لكي نحيا
 في رؤيا

 في دنيا يمتد ويُستلهمْ 
 نصلي يا نصة الزّيفس
 لزيف العصةِ              

شاعر  صلي ال مَِ ي في الأصداف؟ ول يدخل  حر أن  يف للب قرأه؟ فك ما ن صحي   أ
خاقل  من  قة  لزيف العصر؟ هل هناك مسوغ لما يقول؟ تمكن الشاعر من خلق المفار
ستبطن  فالنص ي ها،  عارف علي ها المت من طبيعت ها  قع، إذ أخرج شياء الوا ته أ زحزح

ية دلال خل بن ضات دا ضور المتناق لى ح مة ع قة القائ كدها المفار تي تؤ قة، ال ته العمي
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النص، " إن حضور الزيف مهيمن من مهيمنات الواقع العربي يستدعي أن تستحضر 
شاعر يستحضر  لى الأفضل، إلاّ أن ال قع إ ير الوا )الصاقة( كطقس ينشده المؤمن لتغي

في (1)لهذا الزيف"الصاقة كطقسية تمن  الواقع ديمومة الحياة  خرى  قة أ ، وتكمن مفار
حر، إلاّ أن  تبادل الأدوار بين البحر والأصداف، فالأصداف عادة تدخل وتغرق في الب
هذه  خل  كن دا بادل الأدوار، ول ناقض وت هار الت سية لإظ قة عك ها بطري شاعر وظّف ال

لواقع إلى الأصداف ربّما يكمن اللؤلؤ والمرجان، وفي هذا إشارة إلى أنه يمكن تغيير ا
 الأفضل.

غداد(  يا ب يدري  ن  صيدة )مَ في ق عوت،  مع المن نافرة  عوت الم صور الن من  و
 :(2)قوله

 بغدادْ
 يا أحياء م  طي  كالح

 م  نهة مالح
 م  طا ة  م  ورق كانت في يوم ما 

 يملأ كلّ سما ي،
 يا وجه فتا  سمةاء يةاود كل مساءٍ أرقِي

 يا يعباً مةّاً في نةقي
 يا بسمة طفل 
 يا سطو  غُلٍّ 

ته  عن حال ير  غداد بقصد التعب نة ب يتكرر في هذه المقطوعة نداء الحيدري لمدي
ها  من بين جد  ها، ون يداً عن عة بع بة الموج سطوة الغر ها، و مرّ ب تي ي سيئة ال سية ال النف

)التعب( حالااة اتنااافراً بااين النعاات والمنعااوت فااي قولااه )يااا تعباااً ماارّاً فااي عرقااي(، فاا
سة شعورية محسوسة من  خصائص الكائن الحي، في حين يدخل )المرّ( في معجم حا

قي، إذ  مام المتل يل أ باب التأو فت   عوت و عت والمن بين الن جوة  بذلك ف جاعاقً  الذوق، 
بذلك  خالف  عت الم قق الن ية، فح لة الإيحائ لى الدلا ية إ لة التعين من الدلا نه  قل بذه ينت

 منافرة دلالية وعبرها مفارقة تركيبية.
ما واستخدم الش ية، لأن الألوان، إن فة معنو قوم بوظي اعر المفارقة اللونية التي ت

نا لا تحيل  هي " بدائل حسية من عناصر حسية أيضاً، كما ندرك أن كلمات الألوان ه
فإن  ية  في اللحظة الثان ما  إلى الألوان ذاتها أو تحيل إليها في اللحظة الأولى فحسب، أ
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ية" اللون نفسه يتحول إلى دالّ يؤدي دلالة في قصيدة (1)ثانية ذات طبيعة وجدان ما  ، ك
 :(2))ظاقل( قوله

 أغةيتني باللَّيالي الحمْة فانزلقت
 مباسمها السوداءِ على

 رايايي              
يه  مر إلاّ الت فهذه الليالي التي وصفها الشاعر بالحمر نوع من الخدعة التي لم تث

يه في مرحلته الرومانسية، أما المبسم، فهو الثغر ا يوحي إل لمتبسم بلونه الأبيض الذي 
لى  من الأبيض إ لوني  عدول ال أجواء الصفاء والإشراق والحب، ولكن بعدما حصل ال
ته  في مرحل ضياعه  يداً ل جاء توك لم  حزن والأ عان ال من م سواد  في ال ما  سود، ل الأ
لذات  فت وراء ال مزق والتها ضياع والت عن " زمن ال الرومانسية، وهو تعبير صادق 

بة"الرخي سير وسوء العاق ، (3)صة كانت نتيجةً ملونةً باللون الأسود مشيرةً إلى خطأ ال
فالعاادول هنااا متجسااد بالنعاات عاان طريااق اسااتبدالها بااالنعوت الأصاالية المضااادة 

 .(4)وتغييبها
 :(5)وفي قصيدة )اغتيال( يقول

 نيناك يغوران بعيداً، ولحدِّ الصَّمتِ
 الآس  في نتمة نيني
 كانك يا وطني!ما أقسى فوهتيْ بة

 ما أقسى هةا الوهج الأسود!
 في نينك يا وطني،

في المقطوعة، إذ  مرتين  تي وردت  صيغة التعجب ال يخاطب الحيدري وطنه ب
هذا  سى  ما أق بل الأخير ) ما ق سطر  في ال عوت  عت والمن بين الن ياً  نواجه انحرافاً لون

لوني )الأ عت ال سند الن يا وطني(، إذ أ يك  عوت الوهج الأسود!/في عين لى المن سود( إ
شمس  هار وال حرِّ الن لى "  يدل ع لوهج  يا؛ً لأن ا عه دلال سجم م يث لا ين لوهج( بح )ا

سواد لإبراز الغضب (6)ونحوهما" شاعر بال ته ال حين نع في  ، والضوء الناتج عنهما، 
ني الاوطن  سم صاورة عي عدول اللاوني لر شاعر بهاذا ال لوطن، وجااء ال في عيناي ا
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بذلك  عدول الغاضب، جاعاقً  هذا ال مد ب نه يع ية للأشياء، ولك فة الطبيع في الوظي خلاقً 
 اللوني إلى تقوية المفارقة التركيبية.

 :(1) وفي مثال آخر للنعت اللوني فإن الشاعر في قصيدة )ستبقى( يقول
 ستصفعك الأيام حتى أرى غدي
 نلى هوّيي نينيْك يهزا مغتةا

 ...سيسألك التّاريخ نني
 وأنني
 بعيدٌ

 ن في ضحكةٍ صُفةاأنيش الآ
عيش  ظر )أ فت للن شكل مل سطر الأخير ب في ال نه  خذ مكا نجد العدول النعتي يأ
الآن في ضحكة صفرا(، إذ نعت الشاعر الضحكة بلون الصفر، وتحصل بذلك منافرة 
ستند  تي ي فة ال ته، أي الوظي عن أداء مهم ياً  عاجز معجم سند )صفرا(  دلالية؛ لأن الم

لوين، إليه علم النحو وهي التحدي بل الت سان لا تق سية خاصة بالإن لة نف د، فالضحكة حا
لة لتعطي  لى منطقة قاب ها إ عة وظيفت عن طبي ها  باللون الأصفر ينقل ها  ند نعت ولكن ع
هي  صفرا  حزن؛ لأن الضحكة ال لى ال لوناً، ويخرجها من معجم دلالة الفرح ليدخلها إ

مرارة" عة ب ضحكة المنتز صفراء(2)" ال ضحكة ال كون ال قد ت قد أو  ، و عن ح برة  مع
 غضب. 

 :(3)وفي قصيدة )النافذة العمياء( يقول
 ولستُ بأكثة م  نافةٍ  نمياء وصمّاء

 في بيت لا يعةفني  
 وسةية مهزورٍ
 وسةاج داجٍ

 وبقايا أحلامٍ أقتاتُ بها
 م  يومٍ يمضي
 وليوم قد لا يأيي

 .. أو في الموتِ.إلّا في الحُلمِ
ية، يضعنا الشاعر منذ عنوان القصيدة  )النافذة العمياء( في منطقة شعرية مفارق

الأصاال فااي وضااع النوافااذ الرؤيااة والتطلااع إلااى الخااارج، الشاااعر هنااا يمتلااك إرادة 
ياء،  شلولة وعم لدور، أي إرادة م هذا ا ياء فارقت  ندما وصفها بالعم التغيير، ولكن ع
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خرج ب تي ي لة ال عن أن المعاد ية )عمياء/ضياء( تفص   شاعر فجدلية البنية الثنائ ها ال
صفات  سبة لل كذلك بالن يره ضعيف، و في تغي بأن الأمل  توحي  مرّ و تعبير عن واقع 
سية  فة عك بداجٍ، أي أعطاه وظي ته  جاً نع سراج وها )مهجور/وداج(، فبدل أن يكون ال
يد  لى التحد جابي إ يد الإي من التحد ها  ثر تحويل قة إ صفات مفار حدثت ال بذلك أ تماماً، ف

ا أضُاايفت إلااى المتبااوع صاافة جدياادة مضااادة لأهاام صاافة الساالبي، أو بااالأحرى بعاادم
باق إرادة  شاعر  مرجعية فيه، وحلتّ محلها، وشكلت معه شيئاً جديداً آخر، إذ أصب  ال
عد  لم ي نور، ف من ال سعاً  يصبغ مفرداته بلون إحساسه الداخلي المظلم، وهو لا يرى مت

ه لذي  ظاقم ا تار ال نه اخ كان حتى إ لون الأبيض م لون الأسود للضياء أو ال و رمز ل
 :(1)لكفنه، كما في قصيدة )شكاية مهمل( إذ يقول

 وحدي أكف  بالظلام يعاستي
    .وأرى سواد الّليل يملأ أدمعي          

في  لون  شكلها ال تي  ية ال قة النعت كما يمكن العثور على نماذج أخرى من المفار
 .(2)قصائد الحيدري ضمن أعماله الشعرية الكاملة

ية إذاً،  نافرة دلال سابقة حقق م لة ال في الأمث عوت  نافر للمن النعت الضدي أو الم
 القارئ ليحدث المفارقة التركيبة. روخرق أفق انتظا
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